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شماره 5، دوره سوم، اردیبهشت 1404

في رأينا

رحلة الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. 
الــدول  إلــى  المتحــدة  الولايــات  رئيــس  زيــارة  خلال 
تُطُلــق  )التــي   الفارســي  للخليــج  الجنوبيــة  الســاحلية 
عليــه  الــدول العربيــة الخليــج العربــي(، وفــي خضــم  
الاجتماعــات مــع رؤســاء هــذه الــدول وتوقيــع الاتفاقيــات، 
ــدة.  ــة متزاي ــات اقتصادي ــران بعقوب اســتهدفت واشــنطن إي
أن  هــو  واشــنطن  عقوبــات  وراء  الجوهــري  الســبب 

ًـا  ــر مــن ٤5 عا�م ــل أكث ــن قب ــن الإيرانيي ــال والكادحي العم
قــد اقتلعــوا وأطاحــوا بالنظــام الملكــي الدميــة   . فقــد ح�لــت 
مــن  بدعــم  الإيرانيــة )ج.ا.ا.(،  الجمهوريــة الإسلاميــة 
ــاه  ــة الش ــل ديكتاتوري ــن، مح ــركائها الدوليي ــنطن وش واش
الدمويــة، التــي جــاءت إلــى الســلطة عبــر انــقلاب 19 
ــتخبارات  ــة الاس ــه وكال ــذي دبرت ــطس 1953 ال آب/أغس
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المركزــية الأمريكــية.

إن  شــعب إيــران، تحــت حكــم ج.ا.ا.، مضغــوط بیــن 
العقوبــات المتزايــدة مــن واشــنطن والظــروف الاقتصاديــة 
الســاحقة التــي يفرضهــا نظــام الشــيعة–بازار. لدرجــة أنــه 
ــي مواجهــة حــرب ج.ا.ا. ضــد إســرائيل، يجــد الشــعب  ف
ــنطن. إن  ــن واش ــات م ــوم العقوب ــام هج ــزل  أم ــه أع نفس
الســبيل  الوحيــد نحــو النمــو الوطنــي ومقاومــة العقوبــات 
ــال  ــتقل للعم ــم المس ــو التنظي ًـا ه ــة مع� ــة والخارجي الداخلي
والبرنامــج  الاقتصاديــة  الأزمــة  لمواجهــة  والفلاحيــن 
فـي آنٍٍ واـحـد. لـة الـشـيعة–بازار ـ نـووي العـسـكري لدوـ الـ

 
للمنطقــة  ج.ا.ا.  قدمــت  مــاذا  المطــروح:  والســؤال 
وللإنســانية والتــي تجســد تحالــف الشــيعة–البازار الحاكــم 
ــام 1953  ــقلاب ع ــذ ان ــف من ــذي وق ــف ال ــو التحال ، وه
كشــرًكًيا ثابت�ًـا للملكيــة البهلويــة، ثــم شــّكّل أســاس ج.ا.ا.؟

الــبلاد   1979 عــام  الإيرانيــة  الثــورة  وضعــت  لقــد 
ًاً لوجــه مــع إمكانيــات الاســتقلال  والمنطقــة بأســرها وجهــ
والحريــة. فقــد كانــت المــدن فــي جميــع أنحــاء الــبلاد 
ــام الرأســمالية  ــى مواجهــة المه ــدرة الشــعب عل تنبــض بق
الملحــة والتاريخيــة. وفــي خضــم الاندفــاع  الثــوري للقــوة 
الوطنيــة، لــم تجــرؤ أي قــوة إمبرياليــة علــى التعــدي  فــي 
الــبلاد، مــع انتصــار الثــورة، طالبــت الأمــة، أي الطبقــات 

ــل: ــات مث ــة، بإصلاح ــة والریفی ــعبیة الحضری الش

الإعمــال  الكامــل لحقــوق المرأة—ســواء التقليدية/الشــيعية 
أو العرفية/الحديثة—وتوحيــد جميــع النســاء فــي أنحــاء 

الــبلاد؛

ــات  ــع الأقلي ــك جمي ــي ذل ــوام )بمــا ف ــة للأق ــوق الكامل الحق
ًا أو  الدينيــة(، ســواء كانــوا أتــراًكًا أو أكــراًدًا أو عربـ�
ًاً، وغيرهــم ممــن عانــوا  ًاً أو بلوشــ جيلكييــن أو تركمانــ
لأكثــر مــن نصــف قــرن مــن القمــع تحــت حكــم الأنظمــة 
ــنطن، أي  ــدن وواش ــل لن ــن قب ــت م ــي فُرُض ــة الت البهلوي
والعــرب،  ُرس،  الفـ� ووََحــدة  والثانــي؛  الأول  البهلــوي 
ــوام الأخــرى؛  ــع الأق ــوش، وجمي ُـرد، والبل ُـرك، والك� والت�

وكذــلك ــحق جمــيع العــمال الأفــغان المهاجرــين.

تحقيــق جمیــع حقــوق الشــباب والطلبــة عبــر تعبئــة وطنيــة 
شــاملة للقضــاء علــى الأميــة والفقــر؛

منظماتهــم  تشــكيل  مــن خلال  العمــال  حقــوق  إرســاء 
ــن ( ــس، أو انجم ــات، مجال ــت نقاب ــواء كان المستقلة—س
جمعيات)—للدفــاع عــن مســتويات معيشــتهم وللإشــراف 

ــات؛ ــع الصناع ــي جمي ــاج ف ــى الإنت ــيطرة عل والس

القضــاء علــى فقــر الريــف مــن خلال تنفيــذ الإصلاح 
ــن لایملکــون الاراضــي،  ــن الذی الزراعــي اللازم للفلاحي
ــس أو  ــي مجال ــن ومتوســطيهم  ف ــار الفلاحي ــم صغ وتنظي

ــتقلة؛ ــة مس ــن قروي انجم

ــن والعلمــاء وأصحــاب  ــع المهنيي ــوق جمي ــراف بحق الاعت
ــرة؛ المشــاريع الصغي

الذيــن  والمثقفيــن  الفنانيــن  لحقــوق  الكامــل  الإعمــال  
تعرضــوا لمــا يقــرب مــن قــرن مــن الزمــن للهجــوم 
والســجن والتعذيــب والإعــدام والتــي تصاعــدت مــن قبــل 

البهلويــة؛ الملكيــات 

إرســاء الحريــات المدنيــة والسياســية—وخاصة الحــق فــي 
نشــر المواقــف المســتقلة للعمــال والكادحيــن، مثــل جریــدة 

کارگــر، الـتـي تُـُعـد أساسـًـا لإرـسـاء الحرـيـة ـفـي اـلـبلاد.

لقــد منعــت حكومــة الخميني–بازرغــان إرادة الشــعب 
وحاــلت دون إعــمال جمــيع الحــقوق المذــكورة أعلاه.

ــوق  ــدًلاً مــن حق ــا ب ــاذا لدين ًـا، م ــر مــن 45 عا�م وبعــد أكث
الشــعب؟

مجموعــة مــن أجهزة/مرافــق الطــرد المركــزي لتخصيــب 
اليورانيــوم، وبعــض الصواريــخ والطائــرات المســّيّرة 
والتــي  بهــا  تهــدد  والتــي  ج.ا.ا.  لـــ  التابعــة  المتفجــرة 
نــووي  برنامــج  والمنطقــة.  إســرائيل  تســتخدمها ضــد 

 نشريه سوسياليستى کارگر ) گاه نامه(
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عســكري وتســليح نــووي عســكري حصلــت عليــه ج.ا.ا. 
عبــر التعــاون مــع القــوى الإمبرياليــة، موســكو، وبكين—

وتتباـهـى ـبـه.

لقــد حــان الوقت لإعلان حظــر برامج ج.ا.ا. العســكرية—
فــي مجــال تخصيــب اليورانيــوم، ترســانتها الصاروخيــة، 

وحربـهـا ـضـد إـسـرائيل—من خلال اـسـتفتاء وطـنـي.

ولتمهيــد الطريــق نحــو الاســتقلال والحرية—الطريــق 
الشــيعة–البازار،  تحالــف  عــن  مســتقلة  حكومــة  نحــو 

للعــمال والفلاحــين. حكوــمة 
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وزيــر الخارجيــة عراقجــي والعديــد من السماســرة ورجال 
الدولــة فــي الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة )ج.ا.ا.( قبله، 
ــم  ــر" الحاك ــن يتجــاوزوا "الخــط الأحم ــم ل حــوا بأنه صّرّ
فــي سياســاتهم الداخليــة والخارجيــة. يجــب علــى العمــال، 
أن  يدركــوا  أن  والأريــاف  المــدن  وســكان  والشــباب، 
"الخــط الأحمــر" لـــ ج.ا.ا. ، فــي هــذه الحالــة وفــي جميــع 
الحــالات الأخــرى، ليــس إلا مــن بقايــا الملكيــات الســابقة 

هـم. ولا ـيخـدم مصالحـ

الاســتقلال والحريــة، أي مصالــح الشــعب، لا تتماشــى مــع 
الخـطـوط الحمراء ــــ ج.ا.ا.

يرجــع تاريــخ البرنامــج النــووي العســكري إلــى أكثــر 
القاتلــة  الديكتاتوريــة  عهــد  إلــى  ـًا،  عا�م خمســين  مــن 
التــي فُرُضــت وزُُّيّنــت كـ"ملكيــة بهلويــة ثانيــة" مــن قبــل 
ــد  ــة )CIA( بع ــة الأميركي ــتخبارات المركزي ــة الاس وكال
الانــقلاب الكارثــي فــي أغســطس 1953. ونتيجــة لذلــك، 
شــّكّلت ديكتاتوريــة بهلوي–الســافاك، التــي كانــت شــريكة 
اســتراتيجية لواشــنطن فــي الشــرق الأوســط، أكثــر أنمــاط 
القمــع وحشــية فــي تاريــخ الــبلاد. وقــد حصــل نظــام 
بهلوي–الـسـافاك عـلـى دـعـم كاـمـل ـمـن الولاـيـات المتحدة.

ــكري  ــووي العس ــج الن ــق البرنام ــورة 1979، أُطُل ــل ث قب
بيــن عامــي 1974 و1978 تحــت ذريعــة برنامــج ســلمي. 

"الخطوط الحمراء" للجمهورية الإسلامية الإيرانية: معارضة للأمة – الاستقلال والحرية
برنامج إيران النووي العسكري من البهلوي-واشنطن إلى الشيعة-البازار

َـن مــن   بــدأ النظــام الملكــي المنصــوب والمز�ي
قبــل وكالــة الاســتخبارات المركزيــة البرنامــج 
النــووي العســكري بين عامــي 1974 1978د

ثورة 1979

الجمهوريــة  تنصيــب  تــم 
رفــض  وتــم  الإسلاميــة؛ 

الثــورة

ــر  ــع کارگ 1983: قم
إطلاق  وإعــادة 
النــووي  البرنامــج 

ي لعســكر ا

الجمهوريــة الإسلاميــة تتعــرض لضربــات فــي غــزة 
ولبنــان وســوريا

٢٠٢٣ : حــرب إبــادة اليهــود فــي ٧ أكتوبــر علــى يــد 
الجمهوريــة الإسلاميــة

   منــذ عــام ١٣٦٨ حتــى اليــوم: البرنامــج النــووي العســكري 
جــارٍٍ علــى قــدمٍٍ وســاق
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تــم الإطاحــة بالشــاه، وأُغُلقــت القواعــد الأميركيــة فــي 
الــبلاد، وتوقفــت البرامــج التعاونيــة بمــا فــي ذلــك البرنامج 
النــووي. لكــن بعــد الثــورة، بــدأت الإدارة التــي عارضــت 
المهــام التاريخيــة والعاجلــة لتلــك الثــورة بإحيــاء البرنامــج 

الـنـووي العـسـكري بـعـد أرـبـع ـسـنوات فـقـط.

١- نفــي ثــورة 1979. لقــد كانــت ثــورة 1979 ثمــرة 
لنضــال جماهيــر الشــعب العامــل، بقيــادة الإضرابــات 
ــتبداد  ــة الاس ــت واجه ق ــي مّزّ ــط، الت ــال النف ــة لعم الثوري
التــي كانــت تبــدو وكأنهــا تملــك الســلطة الكاملــة، وأقنعــت 
صفــوف الجيــش الخامــس فــي العالــم بالوقــوف إلــى جانــب 
ــرالات  ــافاك والجن دي الس ــع جالّا ــاه م ُـرك الش ــعب. ت� الش
ــي 11 و12  ــت ف ــي حدث ــم اســتعداًدًا للإطاحــة الت بمفرده

لـك الـعـام. يـر ـمـن ذـ فبراـ

ــتضافت  ــوي. اس ــي البهل ــتبدادي الملك ــام الاس ــقط النظ س
النظــام  بقايــا  الأخــرى  الإمبرياليــة  والــدول  واشــنطن 
ــج  ــث البرام ــم، وب ــة لديه ــزة التجســس والدعاي لدعــم أجه
الإذاعيــة الفارســية إلــى إيــران. واعتمــدت فلــول الملكيــة 
علــى الثــروات الكبيــرة التــي جلبوهــا معهــم مــن الداخــل 
ليواصلــوا حياتهــم الأرســتقراطية فــي الخــارج دون ســلطة 

لـق. كـم المطـ الحـ

الممكــن  مــن  كان  والحريــة،  الاســتقلال  تأســيس  مــع 
ـًا. وقــد تطلــب ذلــك  للثــورة المنتصــرة أن تمضــي قد�م
قيــام "جمهوريــة العمــال والفلاحيــن"، أي الحكــم المباشــر 
مــن  الاشــتراكيون  حينــه  فــي  اقترحــه  كمــا  للشــعب، 
المســتقلة  الشــراكة  تؤســس علــى  "کارگــر". حكومــة 
ــوق  ــورة. إن حق ــوا الث ــن مّكّن ــن الذي ــن العمــال والفلاحي بي
والتــرك،  والعــرب،  )كالأكــراد،  و"الأقــوام"  النســاء، 
والغيلــك، والتركمــان، والبلــوش، وغيرهــم – اتحاد الفرس 
ــة )كالســنة،  ــات الديني ــوام(، والأقلي ــع الأق والعــرب وجمی
والبهائييــن،  والمســيحيين،  واليهــود،  والزرادشــتيين، 
الشــباب  إلــى  بالإضافــة  وغيرهــم(،  والدراويــش، 
والــطلاب، والعمــال والفلاحيــن، والمهنييــن وأصحــاب 
المشــاريع الصغيــرة، والفنانيــن والمثقفيــن، وغيرهــم، هــم 
وحدهــم القــادرون علــى إقامــة وحمايــة الديمقراطيــة )بمــا 

شـيعي(. هـب الـ يـة المذـ لـك حرـ فـي ذـ ـ

ــمالية  ــام الرأس ــض المه ــى رف ــلطة ج.ا.ا. أّدّت إل ــة س إقام
الفوریــة والتاريخيــة للشــعب؛ وبــدالًا مــن التقــدم بالثــورة، 

ـحـدث اـنـقلاب عليـهـا.

ــم  ــاه، ونظرائه ــدة للش ــل المعارضــة المؤي ــن كام ــم م بدع
هــم مــن ســجون الشــاه،  الشــعبويين الذيــن أُفُــرج عنهــم لتّوّ
وبدعــم مــن واشــنطن وجميــع القــوى الإمبرياليــة، بمــا فــي 
ّـى الخمينــي )آيــة الله العظمــى،  ذلــك موســكو وبكيــن، تو�ل
الــذي انضــّمّ لاحق�ًـا إلــى المطالبيــن بإســقاط الملكيــة( قيــادة 
الحكومــة الجديــدة. وقــد حظيــت إقامــة ج.ا.ا. بدعــم لا 
ــن  ــه أُعُل ــكان، لكن ــن الس ــح 25% م ــى الأرج ــاوز عل يتج
لاحق�ًـا أنــه "99%" مــن خلال اســتفتاء. وقــد أشــار منّظّمــو 
ــي  ــرََ أصالًا ف ــم يُجُ ــتفتاء ل ــى أن الاس ًـا إل ــتفتاء لاحق� الاس
العديــد مــن مناطــق الــبلاد.. اســتناًدًا إلــى هــذا، قامــت 
"مجلــس الثــورة" والحكومــة المؤقتــة الجديــدة باتخــاذ 
ــة  ــات العمالي ــع المنظم ــّلّ وإغلاق جمي ــو ح ــوات نح خط

قـوام. سـاء والأـ قـوق النـ سـتقلة، ومعارـضـة حـ المـ

ــات  ــي بالتحالف ــى وع ــوا عل ــبابنا أن يكون ــى ش ــب عل يج
الطبقيــة التــي أقامــت ج.ا.ا. بعــد ثــورة 1979.

تــم تجميــع تحالــف مــن المؤيديــن المتمركزيــن حــول 
الملكيــة أثنــاء الانــقلاب الــذي قادتــه وكالــة الاســتخبارات 
المركزيــة )CIA( فــي أغســطس 1953 والــذي أعــاد 
الشــاه المنفــي إلــى الحكــم. وكان تحالــف زاهــدي وكاشــاني 
ًـا(، وكلاهمــا كان لــه تعــاون مــع  )المزيــد عــن ذلــك لاحق�
الداعميــن  مــن  الثالــث،  الرايــخ  النازيــة خلال  ألمانيــا 
للملكييــن. باختصــار، كان تحالــف الشــيعة–البازار شــرًطًا 
ضرورـيًـا لنـجـاح الاـنـقلاب ووـضـع الملكـيـة ـفـي الـسـلطة

فيمــا بعــد، تــم تنظيــم جهــاز الســافاك بهــدف تفتيــت 
الطبقــة العاملــة عبــر قمــع غيــر محــدود. وبالتــوازي، 
حيــث  التعليمــي،  النظــام  داخــل  شــيعي  قمــع  ُرض  فـ�
ــن  ــة مترددي ــة والثانوي ــدارس الابتدائي ــو الم ــح معلم أصب
فــي تدريــس مواضيــع مثــل "نظريــة التطــور" أو غيرهــا 
مــن المواضيــع التــي تغضــب المتعصبيــن الشــيعة، الذيــن 
ا بالشــيوعية،  كانــوا يهاجمــون المعلميــن ويتهمونهــم فــوًرً
ضهــم لخطــر الســافاك. ومــع ســقوط الملكيــة، كان  ممــا يعّرّ
تحالــف الحكــم المتمركــز حــول النظــام الملكــي الناتــج عــن 

ــورة 1979. ــد ث ــادة بع ــة الإف ــي غاي ــقلاب 1953 ف ان

الشــيعة–البازار1   تحالــف  إلــى  للعــودة  الأوان  آن  لقــد 
ــذي  ــف ال ــى التحال ــاًءً عل ــم، وبن ــى الحك ــاه إل ــاد الش ــذي أع ــقلاب 1953 ال ــد ان ــا بع ــرة م 1خلال فت
ا للتجديــد الأيديولوجــي  ـًا للانــقلاب، أصبحــت الحــوزة الدينيــة فــي قــم مركــًزً تــم تشــكيله دع�م
ــى  ــي، 2015، عل ــك زهرائ ــي لباب ــخ العالم ــي التاري ــدة ف ــات الجدي ــع الاتجاه ــد راج ــة )للمزي للدول
ــاء  ــد علم ــي، أح ــة الطباطبائ م ــاون العالّا ــرة، تع ــذه الفت ــي ه babakzahraie.blogspot.com(. ف
الشــيعة البارزيــن، مــع حســين نصــر، فيلســوف الــبلاط الملكــي )والــذي أصبــح لاحق�ًـا رئيــس جامعــة 
آريامهــر(، وكذلــك مــع هنــري كوربــان. وخلال هــذه الحقبــة الممتــدة لـــ25 ســنة، ووفق�ًـا لبرامــج الشــاه 
ــدد المســاجد  ــغ ع ــاد الســوفيتي، بل ــة للاتح ــتها المعادي ــن سياس ــن واشــنطن ضم ــاد م ــت تق ــي كان الت
الشــيعية 55,000 مســجد )وقــد بلــغ عددهــا الآن قرابــة 90,000 مســجد، دون أن يُبُنــى مســجد ســني 
ــق  ــغ القمــع المعــادي للشــيوعية، والقمــع العمي واحــد، ومعظــم هــذه المســاجد لا يُرُتادهــا أحــد(. وبل
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ــة  ــه حجــر الأســاس للحكوم ــام 1953، بوصف ــم ع الحاس
الجديــدة التــي أنشــأتها الـــCIA، والتــي تشــكلت أوالًا حــول 
رجــل الديــن آيــة الله أبــو القاســم كاشــاني )1882–1962( 
ــد أن  ــدي )1892–1963(، بع ــرال فضــل الله زاه والجن
بقــي الشــاه والســافاك الملعونــون وحدهــم، مرفوضيــن مــن 

قِبِــل التاريــخ فــي 1979.

تــم ترشــيح باحثــي المناصــب، ممــن لا يتمتعــون بــأي 
بــازرگان  مهــدي  مثــل  حقيقيــة،  جماهيريــة  قاعــدة 
الليبرالييــن  ّي  م�لـ جبهــة  وقــادة   )1995–1907(
البرجوازييــن المؤيديــن للشــاه، تــم تعیینهــم فــي الحكومــة 
المؤقتــة والمجلــس الثــوري وقيــادة الدولــة. كزعيــم للإدارة 
ح بــازرگان علــى التلفزيــون الوطنــي بفخــر  الجديــدة، صــّرّ
أنــه يعــارض الثــورة، وأنــه عبــر قبولــه رئاســة الحكومــة، 
ّـة قــد فعلــت مــا يكفــي  كان يخــدم الأمــة )الم�لّـة(، وأن الم�ل
ــره  ــادر وزي ــد ب ــع. وق ــب أن تتراج ــبلاد ويج ــب ال لتخري
علي اکبــر معين فــر، مهنــدس مدنــي، إلــى ســجن قــادة 
عمــال النفــط الذيــن قــادوا الإضرابــات الثوريــة التــي 

صـار. مـن الانتـ ثـورة ـ نـت الـ مـّكّ

البرجوازييــن  الليبرالييــن  هــؤلاء  ولايــة  تســتمر  ولــم 
أكثــر مــن عــام واحــد بعــد الثــورة. وبعــد إقالتــه، صــرح 
ــم  ــي، ث ــه اســتُخُدم كســائق فــي ســيارة الخمين ــازرگان أن ب
تــم الاســتغناء عنــه. وكان هنــاك كثيــرون ينتظــرون قيــادة 
مركبــة الحكــم فــي ج.ا.ا. وفــعًلاً، تســّلّم العديــد منهــم الدف�ّـة، 
بشــخصيات وخطابــات جديــدة، ولكنهــم ســاروا علــى درب 

بـازرگان. ّـنه ـ لـذي دشـ الحـكـم الـشـيعي–البازاري اـ

لــت بذلــك قصــة ج.ا.ا. إلــى ملحمــة مــن التنافــس علــى  تحّوّ
ــوء  ــد اللج ــى ح ــم، حت ــن وكلاء الحك ــلطة بي ــروة والس الث
إلــى التفجيــرات الإرهابيــة والإعدامــات، فــي مســعى كل 
فصيــل لنيــل الدعــم الإمبريالــي. وهــو الخــط العــام لحكــم 
مــن بيــن الأكثــر فســاًدًا فــي تاريــخ إيــران، لا يقــل وحشــية 

ـعـن الاـسـتبداد الملـكـي.

حدثــت التفجيــرات والإعدامــات خلال الحــرب الإيرانيــة–
ــة )1980–1988(. وكان هــدف سياســة الإكــراه  العراقي
ــف الشــيعة–البازار، خلال  ــا تحال ــي انتهجه العســكري الت
المدعــوم مــن  العراقــي  الغــزو  الوطنــي ضــد  الدفــاع 

ــف  ــرى توظي ــد ج ــم. وق ــرة حكمه ــه خلال فت ــوي، ذروت ــام بهل ــه نظ ــذي مارس ــة، وال ــة العامل للطبق
ــع  ــورة 1979. وخلال ســنوات قم ــد ث ــة بع ــة الإيراني ــة الإسلامي ــة الجمهوري ــي إقام ًـا ف ــاره لاحق� ثم
مــة يُشُــاد بــه مــن قِبِــل المحققيــن  الاشــتراكيين فــي حركــة کارگــر، كان عنــوان روش رئالیســم للعالّا
بشــكل مبالــغ فيــه، لدرجــة أنــه لــم يكــن مــن الممكــن طــرح ســؤال بســيط: إذا كان هــذا العنــوان حق�ًـا 

ــورة 1979؟ ــن لث ًـا مــن المعارضي اده جميع� ــه ورّوّ ــف يكــون مؤلف ــا تزعمــون، فكي كم

ــي  ــة الت ــات السياســية والمدني واشــنطن، هــو وقــف الحري
اكتســبتها الثــورة بشــق الأنفــس. وبعــد أقــل مــن أربــع 
ســنوات مــن الثــورة، فــي 1982–1983، تــم حظــر 
فــي  المســتقلة  السياســة  کارگــر"، صــوت   " صحيفــة 

الــبلاد، وسُُــجن قــادة الحــزب الاشــتراكي. 2

هــذه  واشــنطن،  بقيــادة  الإمبرياليــة،  القــوى  دعمــت 
لــم  المعتقليــن  لأن  تهــم،  أي  توجيــه  دون  الاعتقــالات 
يرتكبــوا أي جريمــة ســوى التعبيــر عــن آرائهــم. ومــن بيــن 
ــه مــن الضــروري:  ــی ان هــذه الآراء، اشــارت کارگــر إل
الدعــوة لوضــع القيــادة العســكرية تحــت إشــراف منظمــات 
مجالــس،  أو  نقابــات  كانــت  ســواء  المســتقلة،  العمــال 
لضمــان النصــر فــي الحــرب، ولحمايــة حيــاة أبنــاء الطبقــة 
ــادة الشــيعية–البازارية ترســلهم  ــت القي ــن كان ــة الذي العامل
ــك  ــم؛ تل ــام بعشــرات الآلاف نحــو موته ــول الألغ ــى حق إل
الحــرب، التــي كانــت الأطــول فــي تاريــخ إيــران، انتهــت 
ــة دون  ــر تســوية تفاوضي ــد الحــدود، عب ــى لا شــيء عن إل
ــدور  ــحق ال ــم س ــدام - ت ــوات ص ــى ق ــر عل ــق النص تحقي
المســتقل لامــة سياســًيًا مــن قبــل ج.ا.ا. خلال الحــرب، 

ــق للنصــر. 3 ــاك طري ــن هن ــم يك ــك ل ولذل

تحــت قيــادة الخميني–رفســنجاني، تــم اســتئناف البرنامــج 
النــووي العســكري التابــع للشاه–واشــنطن، خلال قمــع 
ــم  أعضــاء "کارگــر" وحــق العمــال وحلفائهــم فــي التنظي
ــة  ــأن "إســرائيل دول ح رفســنجاني ب ــد صــّرّ ــر. وق والتعبي
ــم يكتــفِِ  ــة واحــدة يمكــن محوهــا مــن الخارطــة"، ول قنبل
بالقــول بــل ســعى إلــى تحقيــق هــذا الهــدف، الــذي أصبحت 

قـود. نـذ عـ قـه مـ هـا ـتسـعى لتحقيـ سياـسـات ج.ا.ا.  بأكملـ

2 إلــى جانــب الظــروف اللاإنســانية خلال فتــرات الاعتقــال، تضمنــت أدوات القمــع المســتخدمة فــي 
الســجون الأســاليب المعروفــة لجهــاز الشــرطة السياســية؛ مثــل أن يقــوم أحــد مرشــحي الرئاســة باســم 
حركــة کارگــر – والــذي كان قــد غــادر الحركــة مســبًقًا علــى أســاس برنامــج برجــوازي ليبرالــي يدعو 
إلــى انســحاب الحــرس الثــوري مــن جبهــات الحــرب الغربيــة )وهــو موقــف غريــب، أقــل مــا يُقُــال 
ــن الرئيــس الأول وســائر  ــزاع دمــوي بي ــوري كان موضــع ن ــى أن دور الحــرس الث ــه، بالنظــر إل في
أجهــزة ج.ا.ا. خلال فتــرة التفجيــرات والإعدامــات( – بــأن يعلــن، أثنــاء اعتقالــه القصيــر، أنــه مؤيــد 
للحكومــة بالكامــل، وأنــه ســيبّلّغ قيــادة الحــزب الاشــتراكي خــارج الســجن بإنــذار قضائــي بوجــوب 
ــات  ــن أجــل الحري ــة م ــة الجاري ــاك الحمل ــدف إرب ــي به ــذا الإجــراء القضائ ــاذ ه ــم اتخ ــد ت ــه. وق حل
المدنيــة وإثــارة البلبلــة فــي صفــوف بعــض المثقفيــن. ولأنهــم لــم يســتطيعوا تدميــر التنظيــم اســتجابًةً 
للإنــذار القضائــي، قــرر بعــض الشــخصيات الأقــل شــهرة تفكيــك البرنامــج السياســي لحركــة کارگــر، 
ــد،  ــب والبعي ــداءات، مــن القري ــا تصاعــدت الن ــملأ. كم ــى ال ــم عل ًـا بنشــر مواقفه ــوم النظــام لاحق� ليق
إلــى الحــزب بوصــف هــؤلاء بالخونــة أو المتحوليــن. لكــن، وبســبب تقاليدهــم المبدئيــة العريقــة التــي 
ض لــه مــن  تعــود إلــى حركــة الــطلاب فــي الســبعينيات، رفــض الاتجــاه الاشــتراكي، رغــم مــا تعــّرّ
مضايقــات وســجن، القيــام بذلــك. ولــم تكــن هــذه الأحــداث ســابقة مــن نوعهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
قــام والــد أحــد الاشــتراكيين المعتقليــن فــي الأهــواز بعــد الثــورة بكتابــة رســالة مفتوحــة يطالــب فيهــا 
المحاكــم الإسلاميــة بإعــدام ابنــه، وذلــك خلال حملــة نضــال مــن أجــل الحريــات المدنيــة. وفــي هــذه 
الحالــة، احتــرم الاشــتراكيون فــي حركــة کارگــر آراء الجميــع، حتــى عندمــا اســتُخُدمت تلــك الآراء 
مــن قِِبــل النظــام لتبريــر مزيــد مــن القمــع ضــد المعارضــة السياســية. وقــد واصلــوا حملتهــم مــن أجــل 
الحريــات المدنيــة دون أن ينحرفــوا عــن أهدافهــا، وعلــى رأســها الإفــراج عــن المعتقليــن، مؤكديــن 
فــي الوقــت نفســه دعمهــم لتأســيس حكومــة مــن العمــال والفلاحيــن كحــل تاريخــي لإقامــة الديمقراطيــة 

وتحقـيـق الـسـيادة الوطنـيـة.
3
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لـــ "الخطــوط الحمــراء" لـــ ج.ا.ا. ، الحــق فیمــا تعلــق 
بتخصيــب اليورانيــوم، أو الحكــم الإقليمــي، أو القضــاء 
ــوي  ــتبداد بهل ــح اس ــوى مصال ــدم س ــود، لا يخ ــى اليه عل
القــوى  ومصالــح   ،1979 ثــورة  بــه  أطاحــت  الــذي 
الإمبرياليــة بقيــادة واشــنطن، وحكــم الشــيعة–البازار الــذي 
لا يمتلــك أي أفــق تاريخيــة، ولا يتموضــع إلا بيــن مصالــح 

الأــمة ومصاــلح الإمبريالــية.

مــن الضــروري فهــم "الخطــوط الحمــراء" المُُختلقــة مــن 
قبــل الســيد عراقجــي فــي ســياق التاريــخ الراســخ لبرنامــج 

اـلـبلاد الـنـووي العـسـكري.

٢- مــن الملكيــة إلــى ج.ا.ا.: تاريــخ البرنامــج النــووي 
العســكري. وفق�ًـا للدكتور أكبــر اعتمــاد )1930–2025(، 
رئيــس وكالــة الطاقــة الذريــة فــي عهد الشــاه، بــدأ البرنامج 
النــووي الإيرانــي بيــن عامــي 1974–1978 تحــت حكــم 
ًـا لتعليمــات الشــاه، بــدأت المبــادرة  بهلــوي الدمــوي. ووفق�
ســلمیة سســتحول لاحق�ًـا إلــى إنتــاج قنبلة ذريــة عندما تدعو 
ا مــن عائــدات البتــرودولار  الحاجــة. اســتثمر الشــاه جــزًءً
فــي الســبعينيات – حيــث كانــت العائلــة المالكــة تعتقــد 
وتتصــرف وكأنهــا تملــك الأمــة والــبلاد بــکل طــرق– مــن 
شــراء الأســلحة إلــى الســلع الفاخــرة والأعمــال الفنيــة 
ــا.  ــي فرنس ــة بالخــارج، خاصــة ف ــي الصناعــات النووي ف
ــى  ــن إل ــطلاب الإسلاميي ــن ال ــة م ــاه مجموع ــل الش وأرس
المرموقــة  الأميركيــة  الجامعــات  مــن  وغيرهــا   MIT
ــر،  ــين نص ــراف حس ــة، بإش ــا النووي ــة التكنولوجي لدراس
فيلســوف القصــر، الــذي اختارهــم بعنايــة لمواجهــة أنصار 
التيــارات اليســارية والشــعبوية المنتشــرة حينهــا. وهــؤلاء 
الــطلاب، كحــال اعتمــاد، عــادوا بعــد الثــورة للعمــل فــي 

نـووي العـسـكري ـتحـت حـكـم ج.ا.ا. البرناـمـج الـ

أوقفــت ثــورة 1979، التــي أســقطت حكــم بهلــوي ودمرت 
الســافاك، شــرطة الســّرّ المكروهــة، العديــد مــن مبــادرات 

النـظـام الـسـابق. والبرناـمـج الـنـووي ـهـو احدـهـا.

أعیــد تشــغیل البرنامــج النــووي خلال الحرب مــع العراق، 
ــتراكيين  ــجن الاش ــر وس ــة کارگ ــع صحيف ــع قم ًـا م تزامن�
عــام 1983. وبحلــول عــام 1985، کان لـــ ج.ا.ا. الأمــل 
فــي الوصــول إلــى قنبلــة نوويــة مــع مطلــع القــرن الحــادي 
ــة الحاكمــة  ــك اللحظــة، أعلنــت النخب والعشــرين. وفــي تل
الشــيعية–البازارية، بقيــادة رفســنجاني، أن إســرائيل دولــة 
قنبلــة واحــدة يمكــن إزالتهــا نهائي�ًـا. كانــوا ينّظّمــون نــدوات 

مُُعلـنـة عـلـى نـطـاق واـسـع بعـنـوان عالـَـم ـبـدون إـسـرائيل.

بحلــول عــام 2013، أبرمــت ج.ا.ا. اتفاق�ًـا مــع إدارة أوباما 
لتقييــد اســتخراج اليورانيــوم بترکیــزات منخفضــة. ووفق�ًـا 
لتقييمــات ج.ا.ا، فــإن الاتفــاق حافــظ علــى البنيــة الأساســية 
ًا. لكــن المخطــط انهــار بعــد توقيــع  لصنــع قنبلــة لاحقـ�
ــه لا شــيء ســيمنعها  حــت ج.ا.ا. بجــرأة بأن ــاق. صّرّ الاتف
مــن بلــوغ هدفهــا، وبــدأت بتخصيــب اليورانيــوم إلى نســبة 
60%، بحســب بعــض الروايــات جمعــت قرابــة طــن مــن 
ــد  ــل. وق ــع نحــو عشــر قناب ــي لصن ــا يكف ــادة – م هــذه الم
ــع  ــى تصني ــادرون عل ــم ق ا بأنه ــراًرً ــادة ج.ا.ا. م ح ق صــّرّ
قنبلــة خلال أســابيع أو حتــى أيــام – ولکــن لــم یفعلــوا ذلــك 

بعــد!

تبــدأ ج.ا.ا. جولــة جديــدة مــن المحادثــات "غيــر المباشــرة" 
مــع إدارة ترامــب فــي عــام 2025. تُقُــَدَّم مصالح واشــنطن 
الإقليميــة علــى حــق إســرائيل فــي الوجــود، وكمــا أظهــرت 
تصرفــات الإدارات الســابقة )ليــس فقــط منــذ حــرب 7 
أكتوبــر التــي خاضتهــا ج.ا.ا. وحمــاس، بــل منــذ تأســيس 
إســرائيل(، فــإن هــذه المصالــح تتعــارض مــع ذلــك الحــق. 
ــات  ــب أن المفاوض ــرح إدارة ترام ــك، تط ــن ذل ــدًلاً م وب
الحاليــة تهــدف إلــی منــع ج.ا.ا. مــن امــتلاك سلاح نــووي، 
ــاءت  ــض.  هــذه المحادثــات ج ــراض عــام غام ــذا افت ه
نتيجــة للضربــات التــي تلّقّتهــا ج.ا.ا. مــن جهــود إســرائيل 
البطوليــة لهزيمــة حمــاس فــي غــزة وحــزب الله فــي لبنــان، 
ـّدت الطريــق لســقوط نظــام  وهــي الضربــات التــي مه�

الأـسـد ـفـي ـسـوريا.

ــرى،  ــة الأخ ــوى الإمبريالي ــنطن، ولا الق ــب واش ــم تُطُال ل
الإســرائيليين  الرهائــن  بالإفــراج عــن  صراحــًةً ج.ا.ا. 
ــت الإدارة الســابقة،  ــا فعل ــاس. وكم ــدى حم ــن ل المحتجزي
فــإن واشــنطن تســعى إلــى إســكات الــدور المركــزي الــذي 
لعبتــه ج.ا.ا. فــي حــرب إبــادة اليهــود التــي وقعــت فــي 7 
أكتوبــر، تحــت ذريعــة الســعي لإنهــاء الحــرب أو الحروب 
ـًا مثــل حلفائهــا الإقليمييــن  فــي الشــرق الأوســط تما�م
ــنطن  ــت واش ــة. وضع ــر العربي ــة وغي ــدول العربي ــن ال م
العقبــات فــي طریــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها ضــد 
ــة  ــوم التابع ــب اليوراني ــق تخصي ــد الوجــودي لمراف التهدي
ــة نوويــة  لطهــران، وهــي منشــآت تُسُــتخدم لتحضيــر قنبل

بـادة اليـهـود. لـحـروب إـ
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مــن الواضــح أن "الخــط الأحمــر" لــکادر الحالــي المتمثــل 
ــك  ــي، ينته ــادة خامنئ ــت قی ــكيان–عراقجي، تح ــي بيزش ف
الحقــوق الســيادية للــبلاد. واشــنطن،و الشــاه، وكــوادر 
الشــيعة–البازار تحــت الخمينــي منــذ 1983، ثــم خامنئــي 
– مــع رؤســائه رفســنجاني، خاتمــي، أحمــدي نجــاد، 
روحانــي، رئيســي، وبيزشــكيان مدرجــون فــي تاريــخ 
ــو  ــن ه ــوم. فأي ــى الي ــه حت ــذ تأسيس ــووي من ــج الن البرنام
الســيادة الوطنيــة فــي هــذا "الخــط  موضــع الآمــة أو 
ًـا مــن الشــاه– ــى مــدى خمســين عا�م ــد عل الأحمــر" الممت
أثبــت  لقــد  الشيعة–البازار–واشــنطن؟  إلــى  واشــنطن 
انتصــار ثــورة 1979، الــذي لــم يعتمــد علــى الــسلاح 
النــووي أو غيــر النــووي، بــل علــى قــوة عشــرات الملايين 
فــي الفعــل الســلمي الجماعــي، أنــه لا يوجــد أي أثــر يخــدم 

مـر". هـذا "الـخـط الأحـ لـى ـ مـة عـ الآـ

قــادة وكــوادر ج.ا.ا. لا يســتطيعون  المفهــوم أن  ومــن 
النــووي  برنامجهــم  عــن  الشــعب  أمــام  ًا  علنـ� الدفــاع 
ــه إدارة  ــذي تواجهه/تواصل العســكري. فهــذا البرنامــج، ال
ترامــب اليــوم، كان مشــروًعًا مشــترًكًا بيــن حــّكّام الــبلاد 
ًـا. ولا توجــد  والقــوى الإمبرياليــة علــى مــدى خمســين عا�م
حقيقــة ســيادية للبلاد/الأمــة تُبُــرر علن�ًـا هــذا البرنامــج مــن 

هـران. بـل طـ قـ

یتط�لّـب حــل التناقضــات العديــدة التــي يواجههــا البرنامــج 
ــة،  ــواب المغلق ــف الأب ــووي العســكري مفاوضــات خل الن
ممــا یمنــع النقــاش العــام والتعبيــر عــن النقــد. وكمــا 
هــو حــال جميــع قــادة طهــران الســابقين، فــإن الســيد 
ًاً عــن الشــعب  رهــم كأشــّدّ المدافعيــن حماســ عراقجــي يصّوّ
الفلســطيني، رغــم الضــرر الكامــل الــذي ألحقــوه بالقضيــة 
الفلســطينية وشــعوب الشــرق الأوســط الأخــرى! لدرجــة 
أن عراقجــي يتهــرب، علن�ًـا وبفخــر، مــن أي منصــة عامــة 

ــة. 4 ــه مــن جهــات إمبريالي ــد تطــرح أســئلة علي ق

ُـئل: لمــاذا أنشــأتم "أعمــال" التخصيــب وســط  مــاذا لــو س�
الجبــال والأنفــاق؟ مــاذا لــو س�ُـئل: لمــاذا تنتجــون يورانيــوم 
مخصــب بنســبة 60%؟ مــاذا لــو ســأل احدهــم: لمــاذا 
ًا  اســتُؤُنف البرنامــج النــووي فــي عــام 1983، تزامنـ�
ــر،  ــل کارگ ــتقلة، مث ــة المس ــة والسياس ــع الصحاف ــع قم م
وإعــادة إحيــاء اضطهــاد بهلــوي لتنظيمــات الطبقــة العاملــة 
المســتقلة؟ مــن الضــروري إســكات كل نقــاش عــام بشــأن 
تآكل/خنــق الســيادة الوطنيــة بســبب المشــاريع العســكرية لـ 
4  أعلــن عراقجــي أنــه لــن يشــارك فــي "نقــاش عــام" فــي مؤتمــر كارنيغــي الدولــي حــول السياســات 

النوويــة، أو فــي أي منبــر علنــي آخــر )22 آذار/مــارس 2025(.

ج.ا.ا. فلا صلــة بيــن "الخــط الأحمــر" لـــ ج.ا.ا. ومصالــح 
يـة. الـسـيادة الوطنـ

ــاج  ــبلاد تحت ــك أن ال ــي. لا ش ــتفتاء وطن ــى اس ــة إل الحاج
إلــى اســتفتاء وطنــي لرفــض برنامــج تخصيــب اليورانيــوم 
وبرنامــج الصواريــخ، وهمــا برنامجــان يعارضهمــا أوســع 
ــة والتضخــم.  ــر والبطال ــي تحــت وطــأة الفق ــور یعان جمه
خطــوة كهــذه مــن شــأنها أن تعــزز موقــف تحالــف مســتقل 
الخاصــة  حكومتهــم  لتشــكيل  والفلاحيــن  العمــال  مــن 
القفــزات  تحقيــق  علــى  القــادرة  الوحيــدة  الحكومــة   –
الشــيعي– الاقتصــاد  كارثــة  علــى  للقضــاء  المطلوبــة 

سـكري. نـووي العـ جـه الـ بـازاري وبرنامـ ـ

ــه  ــاذ قرارات ــن اتخ ــعب م ــع الش ــو من ــدف ه ــد كان اله لق
ــأي ثمــن مــن خلال صعــود عنصــر الشــيعة– المســتقلة ب
البــازار فــي الانــقلاب بقیــادة الـــ CIA في عــام 1953 بعد 
ــي  ــورة 1979 تحــت اســم ج.ا.ا، والمســنود مــن الخمين ث
وكل الـ"مشــروطه" الحاکمــة، أي البرجوازيــة الليبراليــة. 
ــوى  ــع الق ــل جمي ــن قب ــند م ــه وسُُ ــذي وُُّجّ ــر ال ــو الأم وه
والإعدامــات  التفجيــرات  أصبحــت  وقــد  الإمبرياليــة. 
المدعومــة إمبريالي�ًـا، إلــى جانــب قمــع أي نمــو ديمقراطي، 
هــي القاعــدة التــي تأسســت خلال الحــرب الإيرانيــة–

العراقية.

لــذا، فــإن ج.ا.ا. تعــرض المفهــوم الهمجي المتمثــل في تعلم 
صنــع قنبلــة نوويــة، أو إنتــاج "قنابــل ذكيــة"، وصواريــخ 
وطائــرات مســّيّرة – وهــي كلهــا أوهــام الشــيعة –البــازار 
موروثــة مــن حكــم بهلوي–الإمبريالــي – كوســيلة للدفــاع 
ــي الحــرب  ب الحــل العســكري ف ــّرّ ــد جُُ عــن الوطــن. وق
الإيرانية–العراقيــة، التــي كانــت فرصــة لانتصــار إيــران، 
لكنهــا انتهــت بالفشــل بعــد ثمانــي ســنوات شــاّقّة. أمــا العمل 
ــل  ــن اج ــدم، م ــاؤل والتق ــدة للتف ــالة الوحي ــد، والرس الوحي
ــة  ــل للمنطق ــن ب ــط للإيرانيي ــس فق ــسلام، لي ــار وال الازده
ــة  ــن والحكوم ــال والفلاحي ــاد العم ــي اتح ــو ف ــم، فه والعال

المـسـتقلة الـتـي يمكنـهـم إنـشـاؤها.

مــن  العســكرية  والتعزيــزات  اليورانيــوم  تخصيــب  إن 
بالســيادة  لهــا  الشــيعة–البازار لا علاقــة  قبــل حكومــة 
ـًا مــن حكــم  الوطنيــة والتحــرر؛ وكمــا أثبتــت 45 عا�م
ج.ا.ا. ، فــإن هــذه المشــاريع العســكرية لا تــؤدي إلا إلــى 
ــق  ــي تحقي ــة الشــعب ف ــل رغب ــة وتعطي ــة الديمقراطي إعاق

الاــستقلال والحرــية.
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لفهــم "الخــط الأحمــر" لحكــم الشــيعة–البازار الــذي یقدمــه 
ــن  ــد م ــة، لا ب ــيادة الوطني ــيد عراقجــي الآن ضــد الس الس
ــياق  ــي س ــووي لـــ ج.ا.ا. ف ــج الن ــع البرنام ــة وقائ مراجع
حربهــا الهادفــة إلــى إبــادة الدولــة اليهوديــة، وهــي الحــرب 
التــي تأّسّســت فــي اعقــاب الثــورة 1979. فحــرب ج.ا.ا. 
ــداد لموقعهــا الإســتراتيجي  ضــد إســرائيل مــا هــي إلا امت
المناـهـض للعـمـال والفلاحـيـن ـفـي إـيـران مـنـذ تأسيـسـها.

ــادة  ــووي العســكري لـــ ج.ا.ا. وحــرب إب ٣- البرنامــج الن
ًا لحــرب شرســة  الدولــة اليهوديــة. تُعُــّدّ إســرائيل هدفـ�
تقودهــا ج.ا.ا. وقــد واجهــت ج.ا.ا. انتكاســات فــي "حــرب 
إبــادة اليهــود" فــي 7 أكتوبــر نتيجــة لهزائــم "محــور 
ا  ــان وســوريا. نظــًرً ــي غــزة ولبن ــع لهــا ف المقاومــة" التاب
برنامجهــا  إخفــاء  إلــى  ج.ا.ا  اضطــرت  للانتكاســات، 
ــنطن،  ــع واش ــاوض م ــن خلال التف ــكري م ــووي العس الن
فــي محاولــة لإبقــاء جوهــر برنامجهــا النــووي العســكري 
منــع  كيفيــة  فهــي  الإمبرياليــة  المعضلــة  أمــا  ًا.  مخفيـ�
إســرائيل مــن الدفــاع عــن نفســها ضــد التهديــد الوجــودي 
الــذي تطرحــه ج.ا.ا ومحــور المقاومــة، كمــا تشــير الأدلــة 
مــن دفــاع إســرائيل ضــد حــرب ج.ا.ا/حمــاس فــي 7 

لـة. هـذه المعضـ مـق ـ لـی عـ بـر إـ أكتوـ

ــي  ــووي العســكري ف ــج الن ــام البرنام ــات أم ــن التحدي تكم
قــدرة إســرائيل علــى الدفــاع عــن نفســها ضــد هــذا التهديــد 
الوجــودي الأساســي، وفــي ضــرورة تدمير جــزء كبير من 
الصناعــة النوويــة لـــ ج.ا.ا. – التــي دُفُــن جــزء منهــا فــي 
ــة  ــع القنبل ــر خططهــا فــي تصني ــال – لتأخي ــاق والجب الأنف
النوويــة. ويجــب علــى ج.ا.ا. أن تفــكك برنامجهــا النــووي 
ــن  ــلمي، ولك ــج س ــه برنام ــي أن ــا تدع ــم أنه ــل، رغ بالكام
ــة  ــه ســيكون بمثاب ــك، لأن ــر المرجــح أن تفعــل ذل مــن غي
تنــازل ضخــم لمصلحــة الطبقــات الشــعبية الحضريــة 

يـة ـفـي الداـخـل. والريفـ

الضمــان الحقيقــي لإنهــاء تخصيــب اليورانيــوم بالكامــل، 
ــرات  ــتقل لعش ــاط المس ــو النش ــاز، ه ــذا الإنج ــق ه وتحقي
الملاييــن مــن أفــراد الطبقــة العاملــة وحلفائهــم فــي ســبيل 

يـة. سـتقلال والحرـ الاـ

ــة  ــح دول ــى أن يصب ــي ج.ا.ا. إل ــم ف ــام الحاك ــع النظ يتطل
مســلحة نووي�ًـا وقــوة صاروخيــة إقليميــة قــادرة علــى حمــل 
ترســانة نوويــة ضــد إســرائيل، تتمــد إســتراتيجية البهلــوي 
المخلــوع الــذي عفــا عليــه الزمــن، الحليــف الإســتراتيجي 

لواشــنطن فــي المنطقــة قبــل ثــورة 1979. وعلــى غــرار 
ح قــادة  أوهــام العظمــة الشــوفينية لبهلــوي المخلــوع، يصــّرّ
ج.ا.ا. أن المنطقــة هــي "منطقتنــا". وعلــى مــدى أكثــر 
ًـا، عملــوا جاهديــن علــى قمــع حقــوق النســاء  مــن 45 عا�م
والأقــوام التــي هــي القــوى الاجتماعيــة الرائــدة المتحالفــة 

ـمـع الطبـقـة العامـلـة، للـسـيادة الوطنـيـة.

٤- السياســة الحاكمــة فــي ج.ا.ا. مشــبعة بمعــاداة الســامية. 
کارگــر  فــي  الاشــتراكيون  كان   ، ج.ا.ا.  تاريــخ  خلال 
ــات  ــاء، والأقلي ــوق النس ــن حق ــوا ع ــث دافع ، حي ــتثناًءً اس
ح ممثلــو کارگــر علن�ًـا، كمــا  الدينيــة، والأقــوام. وقــد صــّرّ
فــي مناظــرة تلفزيونيــة مباشــرة أمــام 22 مليــون مشــاهد، 
أن ج.ا.ا. هــي وعــد بلا وجهــة، وأن الســبيل الوحيــد لإقامة 
ــة للرأســمالية – أي  ــة وإنجــاز المهــام التاريخي الديمقراطي
ــة، والشــباب،  ــات الديني ــوام، والأقلي حقــوق النســاء، والأق
والــطلاب، والعمــال، والفلاحيــن، والمهنييــن، وأصحــاب 
ــن – يكمــن فــي  ــن، والمثقفي ــرة، والفناني المشــاريع الصغي

تحاـلـف العـمـال والفلاحـيـن للفـعـل المـسـتقل.

إن الدعايــة النازيــة النمطيــة التــي تنشــرها ج.ا.ا. ضــد 
ســبيل  فعلــى  باســتمرار.  للاشــمئزاز  مثيــرة  إســرائيل 
المثــال، تطالــب المســيرات الســنوية المؤيــدة للحكومــة 
ــة  ــدس" برعاي ــوم "الق ــا، خلال ي ــران وخارجه ــل إي داخ
ــادة  ــة شــهر رمضــان، بإب ــي نهاي ــذي يُنُظــم ف ــة ال حكومي
الأنشــطة  لجميــع  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك  إســرائيل. 
المدعومــة حكومي�ًـا خلال الحــج أو الزيــارات إلــى كــربلاء 
ـًا بعــد يــوم، ســواء فــي خطــب الجمعــة  والنجــف. يو�م
ــداء  ــة، يســتمر الن ــي التصريحــات الحكومي الرســمية أو ف
ــكا المســتمر.  ــاداة أمري ــب مع ــى جان ــر إســرائيل، إل لتدمي
و تقتبــس وتستنســخ الصحافــة الرســمية، مــن كيهــان إلــى 
ــي،  ــن الإعلام الإمبريال ــامية م ــاداة الس ــة مع ــرق، نتان ش
الــذي ّدّيعــي أن اللوبــي الصهيوني–اليهــودي يســيطر 

مـي. لـي العالـ ظـام الماـ شـنطن والنـ لـى واـ عـ

ويُوُاصــل البرنامــج النــووي العســكري لـــ ج.ا.ا. نفــس 
المشــروع الــذي بــدأه نظــام بهلــوي المخلــوع، والــذي 
الداخليــة  سياســاته  فــي  واشــنطن  دعــم  علــى  اعتمــد 

والخارجــية.

علــی ســبیل المثــال، فحكــم الشــيعة–البازار الــذي تأســس 
بعــد ثــورة 1979، ورغــم أنــه مضغــوط بيــن الإمبرياليــة 
والشــعب، فقــد اعتمــد علــى مصــدر واحــد أساســي علــى 
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مــدى عقــود منــذ بــدء برنامجــه النــووي العســكري – رغــم 
ــمالية  ــو: الرأس ــات – وه ــة والعقوب ــات والمعارض التوقف
الماليــة العالميــة بقيــادة واشــنطن –  المنطــق الــذي يحكــم 
قــادة ج.ا.ا. هــو اننــا الافضــل لإيقــاف مكاســب ثــورة 
1979 ومحاولــة التراجــع عنهــا. وقد نّصّبت ج.ا.ا. نفســها 
زعيمــة إقليميــة وعالميــة لمعــاداة الســامية – والأخیــرة هي 
سياســات الرأســمالية الماليــة العالميــة منــذ أكثــر مــن قــرن. 
وضعــت المكاســب الإســرائيلية فــي هزيمــة حــرب 7 
أكتوبــر خطــة بنــاء قنبلــة نوويــة لتدميــر الدولــة اليهوديــة 

ـمـن قـبـل ج.ا.ا. ـفـي ـمـأزق.

النشــاط المســتقل للطبقــات الشــعبية الحضريــة والريفيــة، 
والصهيونيــة  الســامية  معــاداة  إنهــاء  إلــى  الســاعي 
السياســي  الخــط  )وهــو  إســرائيل  علــى  والتحريــض 
ــة  ــات الموالي ــن الحكوم ــد م ــاه العدي ــذي تتبن ــي ال الأساس
لواشــنطن فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال إفريقيــا(، 
يُعُــّدّ النهــج الوحيــد الثابــت لإنهــاء البرنامــج النــووي 
ــا  ــة. وكم ــة اليهودي ــارة الحــرب ضــد الدول العســكري واث
حــدث فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، تُعُــّدّ معــاداة الســامية 
عــامالًا رئيســًيًا فــي دفــع الرأســمالية الماليــة نحــو إشــعال 
حــت ج.ا.ا. بأنهــا ســتلعب  حــرب عالميــة ثالثــة. وقــد صّرّ
ا محوري�ًـا فــي هــذه الكارثــة القادمــة. وإذا أُتُيحــت لهــا  دوًرً
ــرة أخــرى،  ــر م ــّنّ حــرب 7 أكتوب ــا ستش الفرصــة، فإنه

بـر. شـية أكـ كـن بوحـ ولـ

ا لسلســلة الانتصــارات الإســرائيلية فــي غــزة ولبنــان  نظــًرً
التــي أّدّت إلــى الإطاحــة بدكتاتوريــة الأســد فــي ســوريا، 
فــإن "الخــط الأحمــر" الــذي رســمته ج.ا.ا. ضــد الاتحــاد 
المســتقل للعمــال والفلاحيــن، وكذلــك ضــد جهــود المجتمــع 
لتحقيــق الاســتقلال والحريــة منــذ بدايــة حكــم الشــيعة-
ــاون  ــن خلال التع ــم م ــذي رُُس ــام 1979، وال ــازار ع الب
مــع واشــنطن وحلفائهــا الإمبريالييــن، بــات مــن الصعــب 

الحـفـاظ علـيـه.

إن حكــم الشــيعة-البازار، الــذي أُّسّــس كمنتــج حكومــي 
ــذي  ــاه، وال ــة بالش ــد الإطاح ــي بع ــد الخمين ــى ي ــد عل جدي
زاهدي-كاشــاني  تحالــف  إلــى  جوهــره  فــي  اســتند 
ــة  ــادة وكال ــقلاب 1953 ســيئ الســمعة بقي الشــهير مــن ان
ــم  ــو حك ــة )CIA(، ه ــة الأمريكي ــتخبارات المركزي الاس
معــزول، هــش، ويُقُاب�َـل بالرفــض مــن قِِبــل المجتمــع. وكل 
مــا أنجــزه هــو تقديــم واحــد مــن أكثــر الأنظمــة الرأســمالية 
ــى  ــدد عل ــام مح ــط، نظ ــرق الأوس ــخ الش ــي تاري ــاًدًا ف فس

ــة اليهوديــة مــن خلال التمهيــد للهولوكوســت  تدميــر الدول
ثـة. يـة ثالـ حـرب عالمـ نـي، أو لـ الثاـ

معصومه تبان

أرديبهشت 1404 / مايو 2025
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إن الخليــج الفارســي والوثائــق المتعلقــة بشــرعية هــذا 
ــي  ــرة ف ــرة  بكث ــد متوف ــن بعي ــذ زم ــي هــي من الاســم والت
المنشــورات، ووســائل الإعلام العامــة، والمنابر، والمواقع 
ــة )ج.ا.ا.(؛  ــة الإيراني ــة الإسلامي ــي الجمهوري الرســمية ف
فلنفتــرض أن هــذا هواســم هــذا المجــرى المائــي منــذ 
ــك ســيتعرض  ــف ذل ــد آدم وحــواء. وأي شــخص يخال عه
للملاحقــة القضائیــة وقــد يُوُاجــه كــوارث متعــددة لأنــه قــد 

نـي. هـان الـشـعب الإيراـ أـ

فــي الواقــع، هنــاك الكثيــر مــن الــدول العربيــة تُطُلــق عليــه 
ــال، تقــع  اســم الخليــج العربــي. فمصــر، علــى ســبيل المث
علــى بُعُــد مســافة كبيــرة مــن هــذا الخليــج، ومــع ذلك يُشُــار 
إليــه فــي مصــر بالخليــج العربــي فــي جميــع المنشــورات 
ــا  ــال؛ أم ــائل الاتص ــة ووس ــة التعليمي ــط والأنظم والخرائ
الخليــج الفارســي، فهــو غيــر معــروف هنــاك. كما تســتخدم 
أخــرى  عربيــة  ودول  وقطــر  والإمــارات  الســعودية 
ــى  ــب عل ــل، يج ــى الأق ــي". عل ــج العرب ــح "الخلي مصطل
ــي  ــع ف ــرض الواق ــي ج.ا.ا. أن تع ــوفينية ف ــة الش الصحاف
البلــدان الأخــرى. إن تســمية "الخليــج العربــي" يســتخدمها 
ملاييــن النــاس. ومــع أنــك تعــرف اســم الحفيــدة، زُُهــره، 
ويمكنــك تقديــم هويتهــا، إلا أن نصــف العائلــة يطلــق عليهــا 
اســم "زََهــرة". لا حاجــة لســفك الدمــاء بيــن أفــراد العائلــة. 

ــا  ــب م ــرة" حس ــتخدم "زََهره/زُُه ــد أن يس ــن لأي أح يمك
يفضلــه. الاحتــرام المتبــادل ضــروري، ويتطلــب فــي 
ــوم  ــة العربية/الق ــوق الأم ــرام حق ــدًاً احت ــة تحدي هــذه الحال

لـبلاد. يـم ـفـي خوزـسـتان وجـنـوب اـ بـي المقـ العرـ

أمــا فــي مــا يتعلــق باســم هــذا المجــرى  المائــي، الخليــج 
ــه  ــمية ل ــول التس ــراع ح ــإن الص ــي، ف ــي أو العرب الفارس
جــذور أعمــق ويعــود إلــى عهــد الملكيــة البهلويــة الأولــى 
ــام  ــي ع ــي ف ــم بريطان ــقلاب بدع ــر ان ــت عب ــي أُسُس )الت
)التــي  الثانيــة  البهلويــة  والملكيــة  1299ه.ش./1921( 
بــت عبــر انــقلاب وكالــة الاســتخبارات المركزيــة  نُّصّ
واللتيــن  1332ه.ش./1953(  عــام  فــي  الأميركيــة 
أُقُيمتــا لانتهــاك الســيادة الوطنيــة والاســتقلال والحريــة 
فــي الــبلاد. إن ج.ا.ا. تســتند فــي جميــع مواقفهــا إلــى 
اســتمرار سياســات اســتبداد البهلوييــن؛ وإن مســألة تجاهــل 
ــم  ــب الاس ــى جان ــي إل ــم العرب ــتخدام الاس ــة اس ومعارض
ًاً أحمــر" آخــر لـــ ج.ا.ا.  الفارســي للخليــج تمثــل "خطــ
وهــو مــن بقايــا دولــة الاســتبداد البهلــوي  الدمیــة، والتــي 

لـبلاد. يـة لـ سـيادة الوطنـ مـع الـ ضـوح ـ عـارض بوـ تتـ
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ماذا عن ذلك؟

ــم  ــخ القدي ــي التاري ــي ف ــج الفارس ــمية الخلي ــألة تس إن مس
تتعلــق بالجغرافيــا القديمــة؛ وربمــا كان الإغريــق هــم أول 
اه. إّنّ رد فعــل ج.ا.ا. بأكملهــا، والتــي  مــن حــدده وســّمّ
ِـر  ــة، يُظُه� ــة العالمي ــة الرأســمالية المالي تعمــل تحــت رعاي
ــث،  ــر الحدي ــي العص ــمية. فف ــة بالتس ــات المحيط التناقض
ــن  ــم م ــى بدع ــة الأول ــة البهلوي ــت الملكي ــد أن أُقُيم أي بع
ــقلاب  ــة بان ــة الثاني ــة البهلوي ــت الملكي ــم نُصُب ــا، ث بريطاني
 ،)CIA( الأميركيــة  المركزيــة  الاســتخبارات  وكالــة 
واســتمرت ج.ا.ا. باســتخدام نفــس جهــاز الدولــة، فــإن 
ًاً لتركيبــة الرأســمالية الماليــة العالميــة فــي  هــذا كان أساســي
إيــران الغنيــة بالنفــط، ولسياســات ج.ا.ا. التــي تســیر وفــق 
تفویــض بتجاهــل ومعارضــة حقــوق العــرب وغيرهــم مــن 

لـبلاد. فـي اـ قـوام ـ الأـ

الثانــي  البهلــوي  عُُي��ـِن  الســتينيات،  أوائــل  مــن  ا  بــدًءً
كدركــي الخليــج الفارســي مــن قبــل الاســتعمار البريطانــي 
ــم  ــت ل ــک الوق ــي ذل ــة. ف ــى المنطق ــذي كان يســيطر عل ال
ــوم ،  ــي الی ــا ه ــج کم ــوب الخلي ــاحلية جن ــدول الس ــن ال تك
ــن  ــا تك ــعودية، لم ــة الس ــة العربي ــی المملك ــة إل وبالاضاف
تمتلــك القــوة الجويــة والبحريــة بقــدر مــا تملــک الآن. 
وقــد اســتمرت وحافظــت ج.ا.ا. علــی هــذا الإرث الســلبي، 
أي درکــي الخلیــج، كجــزء مــن سياســاتها الحكوميــة. لقــد 
أظهــرت الأمــة اســتعدادها لتمهيــد الطريــق نحو الاســتقلال 
والحريــة خلال ثــورة 1979. إن نظــام الخميني-بــازركان  
الــذي أّسّــس ج.ا.ا. حقــق النقيــض التــام لهــذا الهــدف. 
وبمــرور الزمــن، أصبحــت التناقضــات بيــن الحكومــة 

ًاًح.  ثـر وضوـ شـعب أكـ وإرادة الـ

إن قبــول تســمية الخليــج العربــي إلــى جانــب الخليــج 
ــر  ــي تعتب ــتحيًلاً لـــ ج.ا.ا.، الت ــون مس ــكاد يك ــي ي الفارس
نابليــون  لهــا، وقــد خاضــت "حــروب  ًاً  المنطقــة ملــك
فــي ســوريا  العربــي  الربيــع  ثــورة  لســحق  الشــيعية" 
الإســرائيلية  الحــدود  حتــى  وتقدمــت   ،)2011 )منــذ 
بوغــروم 7  وقــادت  اليهوديــة،  الدولــة  تدميــر  بهــدف 
أكتوبــر 2023 ضدهــا )فــي الوقــت الراهــن، إننــا نغــّضّ 
ــا  ــان، وســقوط حصنه ــي غــزة ولبن ــلها ف النظــر عــن فش
ــول  ــوريا(. إن قب ــي س ــد ف ــة الأس ــي ديكتاتوري ــل ف المتمث
التســمية العربيــة يعنــي فقــدان وهــم الملكيــة علــى الخليــج، 
ــك  ــه، وكذل ــة وتجارت ــه النفطي ــى احتياطيات ــيطرة عل والس
فقــدان ورقــة التهديــد بــإغلاق مضيــق هرمــز. وحيــن 

قــررت بريطانيــا تســلیم الخليــج لجیــش بهلــوي، فــإن 
مــا أعقــب ذلــك مــن اســتخدام اســم الخلیــج العربــي یثیــر 
ــا  ــی منحه ــثلاث الت ــك الجــزر ال ــن يمل الشــکوك حــول م

للــشاه. المــستعمرون  البریطانــیون 

ل  ــّوّ ــد ح ــن. فق ــا بالزم ــا عدن ــوءًاً كلم ــألة س ــزداد المس وت
رضــا خــان، تحــت وصايــة بريطانيــا، مبــدأ التعــاون 
ــدأ كان  ــة المركزية—وهــو مب ــوام والدول ــن القبائل/الأق بي
ركيــزة للنظــام الآســيوي القديم منــذ تأســيس الإمبراطورية 
ــع  ــى قم ــي عام—إل ــن ألف ــر م ــل أكث ــة قب الفارســية القديم
بقيــادة  المركزيــة،  الحكومــة  قبــل  مــن  القبائل/الأقــوام 
سلالــة بهلــوي المُُعلَنَــة ذاًيًتا/المُُعلنــة بريطاني�ًـا. وقــد شــّكّل 
ــم  ــبلاد: ل ــة غيــر مســبوقة فــي تاريــخ ال ــة مرحل ــك بداي ذل
يُسُــمح للقومیــات  وللأقــوام بتعليــم لغاتهــم الخاصــة، وتــم 
تجميــد تنمیتهــم الثقافيــة، وأُجُبــروا علــى اســتضافة جيشــه 

هـم. فـي أراضيـ الوحـشـي ـ

وكان الهــدف الوحيــد للجيــش الملكــي فــي التاريــخ الحديــث 
هــو قمــع الشــعوب والوطنييــن، دون أي إرادة فــي مواجهة 
الهيمنــة أو الغــزو الإمبريالــي. ويعلم معظــم الناس باحتلال 
إيــران خلال الحــرب العالميــة الثانيــة ونهايــة ديكتاتوريــة 
ــح  ــد أصب ًـا. فق ــي اســتمرت عشــرين عا�م رضــا خــان الت
رضــا خــان مــن مؤيــدي ألمانيــا النازيــة والرايــخ الثالــث. 
ــق جيشــه القمعــي،  ــم يُطُل ــبلاد، ل ــاء ال وعندمــا غــزا الحلف
الــذي لا يرحم،ولــو رصاصــة واحــدة، كمــا يقــول المثــل. 
ــاة- أمــا فــي مــا يخــص قمــع احتجاجــات مثــل "امرأة-حي
حريــة"، فــإن الجيــش والقــوات العســكرية لـــ ج.ا.ا. )هناک 
العدیــد مثــل الجیــش، الحــرس الثــوري الایرانــی، البســيج، 
. بــل يســتعرضون عضلاتهــم  وغیرهــا( لا تشــّكّل اســتثناًءً
ويســفكون دمــاء الأقــوام، و الكــرد وفــي وطــن اليهودعلــى 
ــي  ــزو الأميرك ــة الغ ــي حال ــن ف ــوص . ولك ــه الخص وج
ــرض  ــن المفت ــذي كان م ــوم بواســطة العراق—وال المدع
ــان  ــل جيش ــد فش ــار إيران—فق ــة لانتص ــون فرص أن يك
مــن ج.ا.ا. علــى مــدى ثمانــي ســنوات، بســبب عرقلــة 

الـشـيعة–البازار لمـسـيرة اـسـتقلال الأـمـة خلال الـحـرب.

ــی  ــعت الأول ــوي، س ــة بهل ــا لسلال ــاء بريطاني ــب إنش عق
ــو كانــت محطــة وقــود  ــا كمــا ل إلــى الســيطرة علــى بلادن
ًاً کمــا أصبحــت الــبلاد محطــة وقــود  مملوكــة للنــدن )تمامــ
ــام 1953(.  ــقلاب ع ــد ان ــنطن بع ــطة واش ــة بواس مملوک
إن الادعــاءات الزائفــة للروايــة البهلويــة، أي النزعــة 
تاريخيــة خادعــة  أمجــاد  الفارســية وإحيــاء  الشــوفينية 
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ــل(، والنســاء،  ــوام والـــ إیلات )القبائ ــع الأق ــن خلال قم م
والشــباب، والعمــال والفلاحيــن، والمثقفيــن والفنانيــن، 
، وغيرهــم، شــّكّلت الاحتفــال العنيــف بالحكــم الملكــي 
الاســتبدادي. وكانــت معــاداة العــرب فــي صلــب هــذا 

لـوي. بـدأه بهـ لـذي ـ عـي اـ جـه الرجـ التوـ

 فمــن خلال تقديــم شــعر الهجــاء ضــد العــرب علــى أنــه من 
أصــل الشــاهنامة، كانــت الأجهــزة التابعــة للملكيــة تغــّذّي 
ّـى العــداء للعــرب، بلحــن وكلمــات الشــاهنامة  الأمــة بحم�
الفردوســي. إلــى الحــد الــذي أصبــح فيــه كل مــن نشــأ فــي 
ــر.  ــي التفكي ــة ف ــك الطريق ــا لتل ــان معرًضً ــد رضــا خ عه
فعلــى ســبيل المثــال، وبســبب مــا تعلمــه فــي عهــد رضــا 
ــي  ــرب ف ــى( الع ــة الله العظم ــي )آي ر الخمين ــان، يصــّوّ خ
ــن  ــکلٍٍ م ــز ل ــة كرم ــة الثاني ــه خلال الحــرب العالمي كتابات
ــة  الوحشــية والقســوة القديمــة والمعاصــرة وبحســب دعاي
حكومــات خامنئــي وولايــة الفقيــه، والتــي تســير علــى 
خطــى الادعــاءات الزائفــة للبهلــوي، فإننــا ورثــة حضــارة 
عظيمــة اعدتهــا القــوی الامبریالیة-البهلویــة. لكــن اســتبدال 
ج.ا.ا. بالعظمــة الشــيعية أو الجمــع بينهمــا لايقضــي علــى 
ــيادة  ــى الس ــا عل ــة وتأثيره ــة المزعوم ــذه الوراث ــة ه رذيل
ــتقل  ــاد المس ا. إن الاتح ــوًءً ــر س ــد الأم ــل يزي ــة؛ ب الوطني
للاســتقلال  الوحيــد  الضامــن  هــو  والفلاحيــن  للعمــال 
والحريــة. ولا يحتــاج العمــال والفلاحیــن إلــى تغذيتهــم  

هـم. يـق وحدـت يـة تعـ بـة / رجعـ يـة كاذـ يـات ثقافـ برواـ

ة دعايــة الحكــم الوراثــي التــي ورثتهــا ج.ا.ا.  تنكســر جــّرّ
الــى   يُشُــيرون  العــرب  ملاييــن  بــأن  نعتــرف  عندمــا 
الخليــج الفارســي باســم الخليــج العربــي. فالعــرب فــي 
خوزستان—ســكان مــا كان يُعُــرف بـــ "عربســتان" قبــل 
حكــم رضــا خان-بريطانيا—والبلــوش فــي بلوشســتان، 
والأكــراد فــي كردســتان، والتــرك فــي أذربيجــان وغيرهــم 
)حيــث كان يُقُــال خلال الثــورة الدســتورية فــي أوائــل 
القــرن العشــرين: "حيثمــا تســير أذربيجان، تســير إيران"، 
ومنــذ زمــن رضــا خــان أصبــح المعنــى: "حيثمــا وُُجــدت 
الأقــوام، وُُجــد القمــع مــن الحکومــة المركزية"(،يضعــون 
هويتهــم القوميــة أو العرقیــة فــي الأولويــة. وقــد يكونــون 
ــا  ًـا م ــة غالب� ــذه الهوي ــن ه ــران، لك ــة إي ــة بهوي ــى دراي عل
تكــون مقرونــة بالقمــع مــن قبــل الحکومــة المركزيــة، 
وذلــك حســب مــدى قربهــم أو بُعُدهــم مــن دعايــة الحكومــة 
المركزيــة. لا شــك أن أعضــاء الأقــوام كلمــا ارتفعــوا فــي 
هــرم النظــام الرأســمالي، زادت معرفتهــم وتماهيهــم مــع 

يـة. لـة الإيرانـ يـة الدوـ هوـ

لذلــك، فــإن انتكاســات ج.ا.ا. فــي حروبهــا الإقليميــة التــي 
يخوضهــا وكلاؤهــا فــي المنطقــة ، تثيــر المزيــد مــن 
ــة  ــراء" الخاص ــوط الحم ــأن "الخط ــعبية بش ــئلة الش الأس
بهــا ســواء كانــت حــول الخليجيــن الفارســي والعربــي، أو 
برنامجهــا النــووي العســكري، أو خطــوط حمــراء أخــرى 
مثــل قمــع التوجهــات السياســية المســتقلة مثــل کارگــر 
ــم المســتقل للعمــال  ــع التنظي المســتقل والاشــتراكيين، ومن
ــات  ــج لسياس ــا نتائ ــام 1983، بوصفه ــذ ع ــن من والفلاحي

يـة. يـادة إمبريالـ مـع قـ لـة ـ ج.ا.ا. المتداخـ

ــعت ج.ا.ا.  ــن س ــتقلال والحرية—واللذي ــتعادة الاس إن اس
ا—تتطلــب  إلــى معارضتهمــا ومنعهمــا لأكثــر مــن 45 عاًمً
التخلــي عــن جميــع الخطــوط الحمــراء الموروثــة مــن 
ــاء،  ــمح للنس ــي أن يُسُ ــتبدادي. ينبغ ــوي الاس ــم البهل الحك
إلــی  وبالاضافــة  الفرس-العــرب  ووحــدة  والأقــوام، 
ــال  ــة، والعم ــات الديني ــوام و الأقلي ــرس مــع ســائر الاق الف
ــاب  ــن وأصح ــطلاب، والمهنيي ــباب وال ــن، والش والفلاحي
الأعمــال الصغيــرة، والفنانيــن والمثقفيــن، ولعناصــر الامة 
بشــكل عــام، بــأن يتحركــوا بصــورة مســتقلة فــي الفضــاء 

هـم. تـرام حقوقـ مـع احـ نـي ـ السياـسـي الوطـ

مسعود سيامي، أيار/مايو 2025، أردیبهشت 1404
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فــي 25 آذار خــرج الفلســطينيون فــي بيــت لاهيــا )شــمال 
ــى  ــرات، إل ــي النصي ــن، ح ــا للاجئي ــم جبالي ــزة(، مخي غ
الشــوارع للتعبيــر عــن غضبهــم مــن حمــاس. هتافــات 
ًا.  علنـ� رُُفعــت  مــوت"  "يكفــي  حمــاس"،  يــا  "بــرا 
وانتشــرت الدعــوة إلــى حمــاس لوقــف الحــرب والرحيــل 
فــي جميــع أنحــاء غــزة، إلــى خــان يونــس ومدينــة غــزة 
ــي  ــا ف ــت لاهي ــيوخ بي ــردد ش ــم يت ــجاعية(. ول ــي الش )ح
)حمــاس(  "حكمهــم  وقالــوا:  الكاميــرا  أمــام  الظهــور 
ــإن  ــذا ف ــع، وله ــا وهجــر الجمي ــا، قتلن ــا، دمرن ــر بيوتن دم
بيــت لاهيــا، بشــيوخها وشــبابها، تقــف موحــدة لإنهــاء 
ــان "كانــت هــذه  ــا". وبحســب شــهود عي حكــم حمــاس هن
ــا  ــاركت فيه ــي ش ــا الت ــت لاهي ــي بي ــرات ف ــى المظاه أول
ــي  النســاء، بعضهــن مــع أطفالهــن". تظهــر تصدعــات ف
ــى  ًـا عل ــي اســتمرت 18 عا�م ــة الت قبضــة حمــاس الحديدي

الفلــسطينيين.

ــن  ــاوية حي ــطينية المأس ــاع الفلس ــذه الأوض ــت ه ــد خلق لق
ــن  ــات الرهائ ــزت مئ ــروم، واحتج ــاس بوغ ــت حم ارتكب
ــة  ــق الدول ــًةً ح ــودي، مهاجم ــف يه ــن أل ــر م ــت أكث وقتل
اليهوديــة فــي الوجــود. وبعدمــا مارســت إســرائيل حقها في 
الدفــاع عــن النفــس، أُضُعفــت حمــاس ودُمُــرت غــزة كمــا 
ــن وكل  ــاس كل المواطني ــاس. اســتخدمت حم توقعــت حم
البنــى، مــن مــدارس ومستشــفيات، كــدروع لقتــل اليهــود. 
ــوق  ــي تف ــا الت ــى شــبكة أنفاقه ــت إل ــا فزحف ــا عناصره أم
ح قــادة حمــاس  فــي طولهــا متــرو مدينــة نيويــورك. وصــّرّ
ـّرت،  بــأن هــذا "ثمــن علينــا دفعــه"؛ آلاف الأرواح دُم�
وســيطرتهم علــى غــزة تقلصــت بشــدة. اضطــرت حمــاس 
ــذه  ــي ه ــرة ف ــة قصي ــة. هدن ــزام بهدن ــى الالت ــة إل الضعيف
ــإطلاق ســراح  ــي هندســتها حمــاس ســمحت ب الحــرب الت
بعــض الرهائــن وبــروز بعــض الأمــل للفلســطينيين. بــدأت 

الهدنــة فــي 19 كانــون الثانــي لكنهــا انهــارت فجــأة حيــن 
رفضــت حمــاس إطلاق ســراح الرهائــن المتبقيــن. ونتيجــة 
لذلــك تعثــرت مفاوضــات الــسلام، وانهــارت الهدنــة، 
الدفــاع الإســرائيلي )IDF( الضغــط  واســتأنف جيــش 
العســكري علــى حماس فــي 18 آذار لإجبارها على إطلاق 
ســراح الرهائــن المتبقيــن ونــزع سلاحهــا. وبينمــا أصــرت 
حمــاس علــى حربهــا الدمويــة، وأطلقــت صواريــخ بعيــدة 
المــدى علــى إســرائيل، رد الجيــش الإســرائيلي علــى هــذا 
ــم  ــن غضبه ــزة ع ــي غ ــطينيون ف ّـر الفلس ــد، وعب� التصعي
ــرب  ــاء الح ــن وإنه ــا إطلاق الرهائ ــاس ورفضه ــن حم م
التــي بدأتهــا. زادت هــذه الاحتجاجــات مــن تقويــض قبضــة 
حمــاس الوحشــية علــى غــزة. "بــرا يــا حمــاس"، "يكفــي 
ــا نعيــش"، "الشــعب يريــد إســقاط  دمــار، يكفــي قتــل، بدن
حمــاس"، "حمــاس إرهابيــون"، "نرفــض أن نمــوت"، 
"بــرا بــرا بــرا، حمــاس اطلعــي بــرا!" تــرددت أصداؤهــا 

ـفـي ـغـزة وعـلـى وـسـائل التواـصـل الاجتماـعـي.

عاجــزة، لــم تســتطع حمــاس الــرد بقــوة، فلجــأت إلــى 
أكاذيــب بــأن المظاهــرات ضــد إســرائيل، وأصــدرت 
ــت  ــي 29 آذار قام ــا. ف ــاركين فيه ــل للمش تهديــدات بالقت
حمــاس بتعذيــب شــاب فلســطيني يبلــغ مــن العمــر 22 
ًـا شــارك فــي المظاهــرات، وضربــه وقتلــه بوحشــية،  عا�م
ــن  ــطينيين م ــة الفلس ــه لإخاف ــام منزل ــه أم ــت جثت ــم رم ث
التعبيــر عــن معارضتهــم لحمــاس وحربهــا. هــذه المــرة، 
بــل  الفلســطينيون أمــام وحشــية حمــاس،  لــم يتراجــع 
ــات مباشــرة  ــى هجم ــت إل ل ــرات وتحّوّ تصاعــدت المظاه
ــق  ــد أن أطل ــان، وبع ــي 2 نيس ــاس. ف ــر حم ــى عناص عل
أحــد عناصــر حمــاس النــار علــى عبــد الرحمــن شــعبان، 
قامــت عشــيرة أبــو ســمرة بإعــدام العنصــر الــذي ارتكــب 
ًا. وبينمــا تهــدد حمــاس بمعاقبــة كل مــن  الجريمــة علنـ�

!Out, out, out! Hamas, get out"" برا برا برا، حماس اطلعي برا!"

ــد أن " برا برا برا، حماس اطلعي برا!" ــا الأمــل"، "نرفــض، نري ــد ان نعيــش بــسلام"، "أعطون ــى هــذه الصــورة: "نري الشــعارات ف
فـوا الـحـرب" نعـيـش"، "أوقـ
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ــاة  ــرب، كقن ــون ع ــيون وإعلامي ــب سياس ــا، ويطال ينتقده
الجزيــرة، بــرد عنيــف مــن حمــاس، إلا أن الحســابات 

سـاوي. يـت الحمـ خـل البـ يـرت داـ سـية تغـ السياـ

لقــد تغيــر هــذا المشــهد السياســي عندمــا دافعــت إســرائيل 
ــود،  ــد لليه ــن الوحي ــملاذ الآم ــا ال ــها، باعتباره ــن نفس ع
ــزب الله،  ــا ح ــل أًضًي ــاس ب ــط حم ــس فق ــف لي ــا أضع مم
ــية،  ــد الوحش ــة الأس ــزع قبضــة دكتاتوري ــى تزع وأدى إل
ــاع  ــران. دف ــوده إي ــذي تق وأضعــف "محــور المقاومــة" ال
الأمــة اليهوديــة عــن نفســها عــزز صــوت جميــع القوميــات 
السياســي  التغييــر  هــذا  مــن  المنطقــة. مســتفيدين  فــي 
الجديــد، وجــد الفلســطينيون مســاحة للتعبيــر عــن رفضهــم 
لحكــم حمــاس فــي غــزة، ورفضهــم لامتناعهــا عــن إطلاق 
ســراح الرهائــن المتبقيــن، وإنهــاء الحرب/البوغــروم التــي 

ــي 7 ـتشـرين الأول. ــا ف بدأته

ــلطة  ــس الس ــم رئي ــن فيه ــزة، بم ــارج غ ــرون خ ــا كثي دع
الفلســطينية، حمــاس لإطلاق ســراح الرهائــن. فــي المقابل، 
فــإن كثيريــن ممــن يقيمــون خــارج غــزة، مثــل قيــادة 
.ج.ا.ا والمؤسســة المعاديــة لليهــود التــي تقــود الرأســمالية 
الماليــة العالميــة، رفضــوا المطالبــة بــإطلاق الرهائــن مــن 
حمــاس؛ ولــم تطالــب الأمــم المتحــدة ولا الصليــب الأحمــر 

يـارة الرهاـئـن الإـسـرائيليين. بزـ

مجيد دهقان – أيار / مايو 2025
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سیطرة العمال على الجمارك الوطنية

الطريق الوحيد لمنع كوارث الانفجارات وضمان أجور لائقة وظروف عمل آمنة

اعتراض سائقي الشاحنات على عدم اهتمام الحكومة بعائلات ضحايا حريق جمرك رجائي

انــدلاع حريق/انفجــار فــي جمــارك رجائــي )25 نيســان/
ّـر مــواد  أبريــل 2025( نتــج، بحســب التقاريــر، عــن تفج�
قابلــة للاشــتعال فــي الرصيف/المســتودع. عــدد الضحايــا 
مرتفــع: 70 قتــيًلاً، 22 مفقــودًاً، 22 جثــة غيــر معروفــة 
الهويــة، وأكثــر مــن 1200 مصــاب. العديــد مــن العــائلات 
التــي تســعى للتعــرف علــى جثــث أقاربهــا القتلــى لــم تتلــقََ 
ــذا  ــن ه ــزءًاً م ــوا ج ــن كان ــال الذي ــض العم ــة. بع أي إجاب
الحــادث ينتمــون إلــى واقــوام- الأقليــات العرقيــة مثــل 

يـة. لـي الهوـ لـون مجهوـ لـوش ولا يزاـ البـ

ما هو الحل؟

علــى المــدى القصيــر، تلتــزم الحكومــة بــالإعلان العلنــي 
ــائلات  ــة( لع ــع تعويضــات )الدي ــات ودف ــع الوفي عــن جمي

ًاًق لقانونـهـا الإسلاـمـي الـخـاص.  يـا وفـ الضحاـ

ــي  ــل حوال ــة الرج ــغ دي ــة، تبل ــريعة الإسلامي ــب الش بحس
ــك —  ــة المــرأة فهــي نصــف ذل 16,000 دولار؛ أمــا دي
لــم تفصــح تقاريــر الحكومــة عــن أي  8,000 دولار. 
معلومــات بخصــوص قيمــة هــذه المدفوعــات التعويضيــة. 
ــن  ــض بي ــي التعوي ــاواة ف ــن مس ــة للإعلان ع ــذه فرص ه
الرجــل والمــرأة، اســتنادًاً إلــى مبــدأ المســاواة بينهمــا أمــام 

ــم تذكــر الحكومــة وقــوع أي  ــة فــي مجتمــع اليــوم. ل الدول
ضحايــا مــن النســاء فــي هــذا الانفجــار، فــي حيــن أن 
الكثيريــن يعلمــون بوجــود عــدد كبيــر مــن الموظفــات فــي 

مـارك. الجـ

علــى المــدى الطويــل، يجــب أن توضــع الجمــارك وكافــة 
ــة  ــة تحــت إشــراف ومراقب ــة المماثل المؤسســات الحكومي
عمــال الجمــارك أنفســهم. وذلــك لكــي يتمكنــوا مــن التفتيش 
والســيطرة الدقيقــة علــى محتويــات البضائــع القادمــة علــى 
الســفن الراســية، والســلع الــواردة، والمــواد المخزنــة، 
ــن  ــة للاشــتعال والانفجــار. م ــواد القابل ــس الم ــع تكدي ومن
هــو الأجــدر مــن عمــال الجمــارك أنفســهم بالإشــراف 
والســيطرة علــى عمــل الجمــارك؟ ومــن هــو الأســوأ، 
ــي  ــة الحرائق/الانفجارات/الفســاد ف ــه تجرب ّـت علي كمــا د�ل
الجمــارك، مــن المــدراء الحكومييــن والرأســماليين الذيــن 
ــي  ــرن ف ــن ق ــر م ــارك لأكث ــات الجم ــى خدم ــدوا عل اعتم

ــم؟ ــة ثرواته مراكم

ــع  ــم م ــة الســلطة والحك ــل هرمي ــي .ج.ا.ا، تتماشــى كام ف
الفســاد  الرأســمالية. يشــّكّل جــزء كبيــر مــن  مصالــح 
ُه مســتودعات الجمــارك.  والاخــتلاس فــي الــبلاد منبعـ�
إن ســيطرة العمــال علــى الجمــارك يمكــن أن تضــع حــدًاً 
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دارا برزگرسیطرة العمال على الجمارك الوطنية

لهــذا الاخــتلاس وللرشــوة التــي أصبحــت ســمة دائمــة فــي 
كـي. يـص الجمرـ مـال التخلـ أعـ

أو  النقابــات  خلال  مــن  العمــال  إشــراف  إن  والأهــم، 
الجمعيــات )أنجمــن( يمكــن أن يضمــن ويحــدد دخــل عمــال 
ــق اقتصــادي، ويؤمــن  ــون مــن ضي ــن يعان ــارك الذي الجم
ــال أن  ــن لســيطرة العم ــا يمك ًاً كم ــ ــة. تمام ــل آمن ــة عم بيئ
تحقــق ذلــك لــكل العمــال وعائلاتهــم فــي الصناعــات 

والمناــجم.

إن إشــراف ومراقبــة العمــال علــى مختلــف قطاعــات 
الإنتــاج فــي الــبلاد هــو حجــر الأســاس لإعــادة البنــاء 
ــق  ــة. وهــذا لا يمكــن أن يتحق ــق الاســتقلال والحري وتحقي
ــيعة–البازار،  ــف الش ــن تحال ــي ع ــتقلال السياس دون الاس

أي النــظام الرأــسمالي القاــئم.

ــاة  ــذه المأس ــى ضــوء ه ــارك، عل يجــب أن تتصــدر الجم
ــراف  ــة الإش ــال، مهم ــات العم ــت مئ ــت وجرح ــي قتل الت
والســيطرة العماليــة. ومــن خلال مثــل هــذا الإشــراف علــى 

ــبلاد، يمكــن للعمــال  ــي ال الجمــارك وســائر الصناعــات ف
ــيس  ــة وتأس ــم الخاص ــم حكومته ــق تنظي ــوا طري أن يتعّلّم

يـن. مـال والفلاحـ مـة للعـ حكوـ

دارا برزگر

نيسان/أبريل 2025 / 1404ه.ش.
 

الجمارك من القاجار إلى البهلوي إلى الجمهورية الإسلامية في إيران

مأســاة المــوت والإصابــات فــي جمــارك رجائــي فــي بنــدر عبــاس )26 نيســان/أبريل 2025( لحظــة يجــب أن تدفــع 
العمــال الشــباب للتأمــل فــي تاريــخ الجمــارك القصيــر، والــذي تأس�ّـس تحــت وصايــة الاســتعمار والملَكَيــات، وكذلك 
فــي ظــل .ج.ا.ا الحالــي. لفهــم كيــف أن�ّـه لا يمكــن أن تخــدم الجمــارك الــبلاد إالّا مــن خلال إصلاح جــذري للدولــة 
)كمــا هــو مطلــوب فــي التعليــم، الصحــة، الصناعــة، الزراعــة، الجامعــات، وســائر أجهــزة حكــم تحالــف الشــيعة-
البــازار الموروثــة مــن الدولــة ال ملَكَيــة التــي أنشــأتها القــوى الاســتعمارية(؛ أي مــن خلال تحويــل الحكومــة مــن 

واحــدة تخــدم الفصائــل الخصولتــی إلــى حكومــة تخــدم ملــت، أي حكومــة العمــال والفلاحيــن:

إن مشــاكل الجمــارك تعــود إلــى أكثــر مــن مئــة عــام، بــل إلــى بدايــات دخــول الرأســمالية إلــى الــدول الآســيوية 
شــبه الاســتعمارية، مثــل بلدنــا. كانــت إيــران واقعــة بيــن القيصريــة الروســية وتدف�ّـق الســلع مــن بريطانيــا البعيــدة. 
ــرة  ــة خلال فت ــة الإيراني ــى الســوق الداخلي ــدر ممكــن والســيطرة عل ــر ق ــع أكب هــدف الاســتعمار وشــركاته كان بي
ــث  ــم، وتبح ــن مصارفه ــرض م ــغ، وتقت ــة بالتب ــك الخاص ــازات، كتل ــح الامتي ــة تمن ــت الملَكَي ــن كان ــار، حي القاج
عــن مصــادر دخــل مــن الــواردات حتــى قبــل تأســيس مكتــب للجمــارك كمــا نعرفــه اليــوم. أصبحــت الامتيــازات 
ــرن  ــي الق ــط ف ــدات النف ــح عائ ــل أن تصب ــك قب ــة — وذل ــاب رأس المال/الدول ــل لأقط ــدرًاً للدخ ــواردات مص وال

يـات. يـل الملَكَـ العـشـرين المـصـدر الأساـسـي لمداخـ
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فــي عهــد ناصــر الديــن شــاه، وبإرشــاد ودعــم مــن 
الحكومــة البريطانيــة، تــم تعييــن البلجيكــي جوزيــف 
نــوز فــي منصــب الجمــارك عــام 1277 .ه.ش/1898 
بهــدف تأســيس نظــام جمركــي مركــزي، يضــع الرقابــة 
والإشــراف علــى العائــدات الجمركيــة فــي خدمــة الدولــة 
ــي، كان  ــوي الأول والثان ــدي البهل ــي عه ــة. وف القاجاري
ــد  ــارك — بي ــى الجم ــم — أي الســيطرة عل ــذا التحك ه
ًاً،  الدولــة الملَكَيــة المطلقــة، وأصبــح مــع عائداتــه مركزيــ

ــبلاد. ومــع اكتشــاف  ــتورد وكل مؤسســة فــي ال ــر ســلعها وأخــذ حصــة مــن كل مــا يُسُ ــة تمري حيــث أرادت الدول
نـي. لـوي الأول والثاـ قـة، أي بهـ يـات المطلـ يـل الملَكَـ ًاً لمداخـ تـه مـصـدرًاً رئيـسـي فـط، أصبـحـت عائداـ النـ

بكلمــات أخــرى، تــم إنشــاء الجمــارك لخدمــة الشــركات الاســتعمارية ولتكــون مصــدرًاً لمداخيــل الملــوك المطلقيــن، 
ــط للشــركات  ــع النف ــدولارات مــن بي ــارات ال ًاً ملي ــ ــوك لاحق ــق هــؤلاء المل ًاً كمــا حق ــ ــوي. تمام أي القاجــار والبهل

الاـسـتعمارية ـفـي الـقـرن العـشـرين.

مــع انــدلاع الانتفاضــة الثوريــة عــام 1979، نشــأت إمكانيــة للجمــارك بــأن تُسُــتخدم لتعريــف مــا يُسُــتورد وتوجيــه 
عائداتهــا لخدمــة حاجــات الــبلاد وجماهيرهــا الواســعة. لكــن مــع قيــام .ج.ا.ا، اســتمر النظــام القائــم منــذ 100 عــام، 
وســقطت الجمــارك تحــت ســيطرة تحالــف الشــيعة-البازار. ومــع تفت�ّـت ســلطة الدولــة نتيجــة ثــورة 1979، أراد كل 
فصيــل مــن الحكومــة الســيطرة علــى الجمــارك، وعلــى اســکله )الرصيــف البحري( خاص به. ســقطت مســتودعات 
الجمــارك بيــد مراكــز القــوى المختلفــة مــن رأس المال/الدولــة، وكل واحــد منهــا ســيطر علــى الــواردات والعائــدات 
الجمركيــة لصالحــه، كمــا يظهــر فــي أمثلــة تهريــب المشــروبات الروحيــة والســجائر وغيرهــا. إن التحكــم والإدارة 
فــي الجمــارك، لكــي تكــون فــي خدمــة الاســتقلال الوطنــي، بقيــت بعيــدة عــن متنــاول الشــعب. فاســتمرت الجمــارك 
فــي خدمــة المــدراء الحكومييــن، المدنييــن والعســكريين، ومختلــف فصائــل تحالــف الشــيعة–البازار، مــن التجــار 

ًاً وراء الأرـبـاح. والرأـسـماليين، ـسـعي

فــي ظــل هــذا النظــام، ســواء فــي عهــد القاجــار أو البهلــوي أو .ج.ا.ا تحــت تحالــف الشــيعة–البازار، فــإن عمــال 
وموظفــي الجمــارك ليســوا ســوى أدوات فــي خدمــة الطبقــة الســاعية للربــح، أي خصولتــی )الدولة-الخــاص(. أمــا 
رفــاه العمال/الموظفيــن فــي الجمــارك، وحمايــة مســتوى معيشــتهم وضمــان بيئــة عمــل آمنــة، فهــي تأتــي فــي آخــر 
ف نيابــة عــن فصائــل الدولــة ومندمجــة معهــا،  الأولويــات، ولا تُضُمــن. تحــت .ج.ا.ا، حيــث إدارة الجمــارك تتصــّرّ
ًاً كمــا هــو الحــال فــي إدارة باقــي الصناعــات والتجــارة والإدارات الحكوميــة، فــإن الفســاد يســري مــن الأعلــى  تمامــ
ــون المــال مــن  ــب الموظف ــث يطل ــرة جمــارك هــي مركــز للفســاد والتعــاملات الســرية، حي ــى الأســفل: كل دائ إل
المراجعيــن مقابــل أداء مهامهــم — كمــا يفعــل موظفــو باقــي دوائــر .ج.ا.ا — مــن أجــل تعويــض رواتبهــم الضئيلة، 
ــة واحــدة: لا حــّلّ  ــى حقيق ــدّلّ عل ــون. وكل هــذا ي ــا المــدراء الحكومي ــي يحققه ــة الت ــاح الضخم ــة مــع الأرب مقارن
ســوى ســيطرة العمال/الموظفيــن علــى الجمــارك تمهيــدًاً لتأســيس حكومــة العمــال والفلاحيــن؛ النــوع الوحيــد مــن 
الحكومــات القــادرة علــى إغلاق الفصــل الطويــل مــن الربــح عبــر الــواردات لصالــح الشــاهات المطلقيــن وتحالــف 

الـشـيعة–البازار، ووـضـع احـتـكار التـجـارة الخارجـيـة بـيـد الدوـلـة؛ لتـبـدأ ـفـي خدـمـة اـلـبلاد، لا خصولـتـی.

د. ب.


